
يين بالخا.. فقدان تراجع تحويلات المصر
ثقة وأسباب أخرى

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

تراجعت تحويلات المصريين بالخا خلال النصف الأول من العام المالي الحاليّ / بنسبة
تتراوح بين  – %، إذ بلغت  مليار دولار مقابل . مليار دولار في نفس الفترة من العام

المالي الماضي، بحسب بيان البنك المركزي عن ميزان المدفوعات الصادر مؤخرًا.

وتمثل تحويلات المصريين في الخا % من إجمالي الناتج المحلي، فيما تحتل مصر المركز الخامس
بين أعلـى الـدول المتلقيـة للتحـويلات الماليـة مـن الخـا، فيُقـدّر عـدد المصريين العـاملين خـا الدولـة
كثر من . مليون منهم في السعودية، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بنحو  مليون شخص، أ

بكل منهما نحو  ألف مصري.

ويشكــل هــذا المــورد أحــد المصــادر الرئيســية للحكومــة المصريــة لتــوفير العملات الأجنبيــة، لا ســيما في
السنوات الأخيرة حيث العجز الواضح في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل البنك المركزي، في
ظـل الأزمـات الـتي تتعـرض لهـا العملـة المحليـة (الجنيـه) أمـام الـدولار الأمريـكي، الأمـر الـذي جعـل مـن

تحويلات الخا واحدة من مصادر التنفس الاقتصادي الحيوية للاقتصاد المصري.

وعلى مدار السنوات الماضية حققت عوائد التحويلات طفرة كبيرة غير مسبوقة، وسط احتفاء كبير
من الاقتصــاديين والســلطات الحاكمــة، مــا اعتبرتــه ثقــة مطلقــة مــن المغــتربين في نظــامهم الســياسي
والاقتصادي، لكن سرعان ما تغير الوضع الآن، إذ تراجعت التحويلات بشكل مقلق عما كانت عليه في
السابق، فما الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع الذي يتزامن مع تفاقم أزمة توفير النقد الأجنبي بما
يهـدد قـدرة مصر علـى الوفـاء بالتزاماتهـا الخارجيـة مـن خدمـة ديـون واسـتيراد المسـتلزمات الأساسـية

للحياة؟

خسرت مصر % من واحدة من أبرز مصادرها من النقد الأجنبي، بتراجع
تحويلات المصريين العاملين بالخا في الربع الثاني من العام المالي الجاري

والذي بدأ في الأول من يوليو الماضي.#العالم_بلغة_الأعمال
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تأرجح بين الصعود والهبوط
منــذ  تعــاني تحــويلات المصريين في الخــا مــن تأرجــح بين الصــعود والهبــوط، لكنهــا في المجمــل
كانت في طريقها نحو الزيادة عامًا تلو الآخر، إذ بلغت في  قرابة . مليار دولار، وهو المعدل
/ الأقل لها منذ سنوات طويلة، لكن سرعان ما تصاعدت مرة أخرى خلال فترة الثورة

لتسجل نحو  مليار دولار.

واســتمرت تلــك المعــدلات في الصــعود تباعًــا، ففــي العــام / ومــع الإعلان عــن برنــامج
الإصلاح الاقتصادي الذي كشفت عنه الحكومة المصرية في ذلك الوقت زادت قيمة التحويلات لتصل
إلى . مليــار دولار، ارتفعــت في العــام التــالي مبــاشرة إلى . مليــار دولار، وذلــك في أعقــاب قــرار
تعويم الجنيه الذي فقد قرابة % من قيمته، ما أسال لعاب المغتربين لإرسال الدولارات للبنوك

المصرية للاستفادة من هذا الفارق الكبير في قيمة العملة الأجنبية نظير عملة بلادهم.

ــدولار زادت التحــويلات في العــام / لتصــل إلى مســتوى غــير ــد مــن تصاعــد ال ي ومــع مز
يـــادة أخـــرى كـــبيرة في العـــام التـــالي، لتصـــل في العـــام مســـبوق، إذ بلغـــت . مليـــار دولار، تلاهـــا ز

/ إلى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق حين سجلت . مليار دولار.

يــدًا مــن الصــعود في ظــل التعــويم الأخــير للجنيــه، وبينمــا كــان يتوقــع البعــض لمنحــنى التحــويلات مز
تراجعــت المعــدلات في المجمــل خلال النصــف الأول مــن العــام الحــاليّ مقتربــة مــن نســبة %، وهــي

نسبة عالية وتمثل صدمة بلا شك للحكومة التي تعول على هذا المورد بشكل كبير.



لماذا التراجع؟
“من الصعب أن أرسل دولارات للبنوك المصرية بسعر . جنيه للدولار وهو في السوق السوداء
مــا بين  –  جنيهًــا، أنــا أولى بهــذا الفــارق…” بهــذه الكلمــات أجــاب “خالــد” ( عامًــا) الشــاب
كثر من  أعوام عن تساؤل بشأن أسباب تراجع المصري الذي يعمل في مدينة جدة السعودية منذ أ

.تحويلات المصريين بالخا

وأضاف خالد في حديثه لـ”نون بوست” أنه أمام ما أسماه “الفوضى” مضطر لأحد خيارين لا ثالث
لهما: إما بيع الدولار في السوق السوداء عبر أصدقاء يعرفهم ولهم باع طويل في هذا الشأن، وإما
الاحتفاظ بها في حسابه بالبنك لحين استقرار الوضع، لكن أن يتم تحويلها للبنوك المصرية وصرفها

بالسعر الرسمي الحاليّ فهذا ظلم له وخسارة من الصعب تحملها.

يتفق مع هذا الرأي الخبير الاقتصادي وعضو “الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي”، إسلام جمال
الدين، الذي يرى أن السوق الموازي للدولار والفارق الكبير بينه وبين السعر الرسمي يدفع كثير من
المغتربين لإرسال النفقات الضرورية لأسرهم في مصر فقط، فيما يتم الاحتفاظ ببقية الراتب لأكبر فترة



ممكنة.

وأوضــح الخــبير الاقتصــادي أن ارتفــاع مســتويات التضخــم والمعيشــة في دول الخــا نتيجــة الأزمــات
الاقتصادية التي تعصف بالعالم، بخلاف القوانين المستحدثة في بعض دول الخليج التي أثقلت كاهل
يــد مــن الضرائــب والرســوم دفعــت بعضهــم لإعــادة النظــر في قائمــة أولويــات الإنفــاق الوافــدين بمز
لــديهم، وترتيبهــا وفــق تلــك المســتجدات، ما أدى في النهايــة إلى تراجــع نســب ومعــدلات التحويــل،

بحسب تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.

وهناك كذلك ما يعرف باسم “طريقة المقاصة” وتعني إرسال الأموال إلى مصر بالطرق غير الرسمية،
كأن يتفق المغترب مع مكاتب أو وكلاء في البلد الذي يقيم به على إعطائهم المال في مقابل تسليمه
لأهله في مصر عن طريق مقربين أو متعاونين مع تلك المكاتب نظير رسوم ضئيلة، بما يضمن وصول
الـدولارات للأهـل في مصر دون إجبـارهم علـى تغييرهـا للعملـة المحليـة كمـا يحـدث في بعـض الأوقـات،
لتغييرهـا في السـوق السـوداء للاسـتفادة مـن فـارق السـعر، وهـو مـا يعـني أن الأرقـام الرسـمية المعلنـة
بشأن التحويلات ربما لم تكن دقيقة بشكل كامل، وفق ما ذهب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد

السياسي.

وفي سياق مواز يرى المحلل الاقتصادي وائل النحاس أن إحصاءات تحويلات المصريين بالخا ربما
تكـون مضللـة في بعـض الأحيـان ولا يمكـن الاعتمـاد عليهـا في تقييـم المشهـد بصـورة كاملـة، فلا يمكـن
قياس أرقام النصف الأول من هذا العام على أنها متراجعة مقارنة بنسبتها في ذات الفترة من العام
المـــاضي، منوهًـــا أن العـــام المـــاضي لـــه خصوصـــية مغـــايرة دفعتـــه لأن يكـــون الأعلـــى في قائمـــة قيمـــة
التحـويلات علـى مـر التـاريخ، حيـث إنهـاء عقـود آلاف المصريين بـالخليج – جـراء سـياسة التـوطين الـتي
تتبعهــا تلــك الــدول – وحصــولهم علــى مكــافآت نهايــة الخدمــة وتصــفية أعمالهم، مــا انعكــس علــى

./ نسب وأرقام التحويلات بين عامي

كد النحاس خلال مداخلة مع “الجزيرة” أن بعض المبادرات الحكومية التي كانت تستهدف جمع وأ
كـبر قـدر مـن العملات الأجنبيـة كـان لهـا دورهـا في التـأثير علـى تحـويلات المصريين، ومـن بينهـا مبـادرة أ
إدخــال ســيارات المغــتربين، موضحًــا أن تلــك المبــادرة دفعــت كثــير مــن المصريين لتأجيــل قــرار تحويــل
أمـوالهم لحين العـودة بسـيارتهم لـدفع رسومهـا الجمركيـة، إذ تشـير الإحصـاءات إلى أن هـذه المبـادرة

حبست نحو  مليون دولار، على حد قوله.

تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية تسجل . مليار دولار في
.. من أين تأتي التحويلات؟ #المصريين_بالخا#مصر#الجنيه#الدولار

pic.twitter.com/qdImsMfGb7

khalejianews) May 22, 2023@) خليجية نيوز —

https://aawsat.com/home/article/4135931/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%C2%BB%D8%9F
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/5/19/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/qdImsMfGb7
https://twitter.com/khalejianews/status/1660542748489924610?ref_src=twsrc%5Etfw


فقدان ثقة
ربمـا كـانت السـياسات الاقتصادية والنقديـة المهتزة الـتي ثبـت فشلهـا وأغرقـت البلاد في مسـتنقع مـن
الديون تجاوزت سقفها التاريخي بمراحل، وأودت بالعملة الوطنية إلى الحضيض، أحد الأسباب التي
حــالت دون اســتمرار العــاملين بالخــا في إرســال أمــوالهم للبنــوك المصريــة، هكــذا ذهــب رأي آخــر في

تفسيره لتلك الظاهرة.

يميل أنصار هذا الرأي إلى أن جدار الثقة الذي حاول النظام الحاليّ بناءه طيلة السنوات الماضية عبر
الوعـود المتكـررة والمبـادرات المعلنـة قـد تعـرض للـشرخ في كثـير مـن جـوانبه، وهـو مـا تترجمـه لغـة الأرقـام
والإحصاءات التي تؤكد أن الوضع يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، وأن المعلن عنه من إنجازات ونجاحات

من النظام ليست إلا دعاية للاستهلاك المحلي فيما يقبع المواطنون في أتون فقر مدقع.

في القديم كنا نرسل كل التحويلات على البنوك المصرية الرسمية، الأهلي وبنك مصر تحديدًا، أملاً في
يــة تضــع تحويلاتنــا في خطــر ــا، لكــن مــع الــوقت تــبين أن هنــاك مســارات مواز تحسين أوضــاع بلادن
حقيقي”، هكـــذا بـــرر “أسامـــة” الخمســـيني المصري المقيـــم في الكـــويت، لافتًـــا إلى أن قطـــاع كـــبير مـــن
المغـــتربين أراد أن يشـــارك في نهضـــة الدولـــة وعبورهـــا المـــأزق الراهـــن، لكـــن تـــبين أن الحكومـــة في واد

والمواطن في واد آخر، أضاف في حديثه لـ”نون بوست”.

واستطرد قائلاً: “ليس من المنطقي اقتصاديًا أن تحث الحكومة المغتربين على إرسال تحويلاتهم في
الوقت الذي يركزون فيه كل مشاريعهم على الطرق والكباري والمدن السكنية الجديدة التي لا تدر
على محدودي ومتوسطي الدخل أي عائد في الوقت القريب، للأسف هناك حالة من تراجع الثقة

فيما يحدث”.

وكمـا يقـول خـبراء السـياسة فـإن العلاقـة بين المـواطن والحكومـة، أو بـالأحرى المـواطن والدولـة، هـي
المرتكز الأساسي في توجهات المواطنين ومساراتهم الاقتصادية، فإذا ما بنيت على أساس من الثقة
كان هناك انعكاس إيجابي على سلوكيات أبناء الوطن في الداخل والخا، والعكس صحيح، وعليه
تحاول الحكومة جاهدة لاستعادة تلك الثقة المفقودة وتعزيز مصداقيتها لدى أبنائها.. فهل تنجح في

ذلك؟
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